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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في العدالة لغةً واصطلاحًا، الأدلة من القرآن الكريم والسنة على عدالة الصحابة. 
الكلمات المفتاحية: العدالة لغةً واصطلاحًا، الأدلة من القرآن الكريم والسنة على عدالة الصحابة، وموقف أهل العلم من عدالة الصحابة ،
I. المقدمة
عدالة الصحابة: تعني أنهم جميعًا ثقاتٌ عدولٌ خيارٌ مأمونون صادقون في كل ما أخبروا به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذه العدالة ثابتة لكل مَن ثبتت له الصحبة، بصرف النظر عن مدة الصحبة أو عن منزلة الصحابي بين الصحابة، أو عن مساهمته في الغزوات، أو نحوها، فهذه العدالة ثابتة له بمجرد إثبات الصحبة له. 
II. موضوع المقالة 
عدالة الصحابة: تعني أنهم جميعًا ثقاتٌ عدولٌ خيارٌ مأمونون صادقون في كل ما أخبروا به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهذه العدالة ثابتة لكل مَن ثبتت له الصحبة، بصرف النظر عن مدة الصحبة أو عن منزلة الصحابي بين الصحابة، أو عن مساهمته في الغزوات، أو نحوها، فهذه العدالة ثابتة له بمجرد إثبات الصحبة له. 
تثبت العدالة -كما قلنا- لكل صحابي تقدم إسلامه، وله سبق الإسلام أو تأخر إسلامه، شارك في الغزوات أو لم يشارك، له مرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يرو، بل العلماء يقولون: من لابس الفتنة ومن لم يلابس، كل الصحابة بإجماع أهل السنة والجماعة يثبتون العدالةَ لكل الصحابة }. 
هذا الحكم ليس منحةً نعطيها لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو ثابت بالأدلة اليقينية من القرآن الكريم، ومن السنة المطهرة. وقد عقد الخطيب البغدادي -رحمه الله تعالى- في (الكفاية في علم الرواية) بابًا من أجمل الأبواب والمباحث في إثبات العدالة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع له هذا العنوان: "باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة، وأنه لا يُحتاج إلى سؤال عنهم، وإنما يجب فيمن دونهم". يستهله الخطيب البغدادي -رحمه الله تعالى- بقوله: "كل حديث اتصل إسناده بين مَن رواه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة الرجال، ويجب النظر في أحواله، سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومةٌ بتعديل الله لهم، وإخباره عن طهارتهم، واختياره لهم في نص القرآن الكريم". 
كل راوٍ من رجال السند من التابعين نبحث عن عدالته ونستثني جيلَ الصحابة فقط، ثم بعد ذلك نبحث عن أحوال الرواة. أما الصحابة فقد ثبتت لهم العدالة بنص القرآن الكريم، وبنص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
العدالة: ماذا تعني؟
حين نقول عن رجل: إنه عدل مثلًا، فالعدالة هذه مصدر من: عدل يعدل، والعدل في اللغة: هو الذي لا يميل مع الهوى، ولا يجور في الحكم بين الناس، بل يعدل بينهم، والرجل المرضي هو العدل، مرضي في قوله، مرضي في حكمه، مرضي في شهادته، وبهذا المعنى استعملت كلمة العدل في كتاب الله -تبارك وتعالى- يقول الطبري -رحمه الله تعالى- في تفسير هذه الآية: وهما اللذان يرضى دينهما وأمانتهما، وفسره الطبري أيضًا بقوله: من العدول المرتضَى دينهم وصلاحُهم. 
وكلمة العدالة في اللغة تدور حول هذا المعنى؛ أن الرجل لا يميل مع الهوى، أي: أن أخلاقه طيبة، وأنه يتحرى العدل والمساواة بين الناس، وأنه لا يميل إلى جانب دون جانب.. إلى آخره.
عدالة الصحابة- كما قلت- ثبتت لهم بنص القرآن الكريم، وبنص السنة المطهرة. 

إذًا نحن حين نثبت العدالة لا نثبتها لهم تعصبًا أو انحيازًا أو منحةً أو هديةً، فهم أغنى الناس عن ذلك، إنما هذا ثبت لهم بأدلة كثيرة من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة. 
فمن الأدلة على عدالتهم من القرآن: 
فهذا اللفظ عام في الأمة كلها لكن المراد به الخاص، بل إن بعض العلماء يقول: إنه وارد في الصحابة دون غيرهم. فهو من قبيل العام الذي أريد به الخصوص، إذ هو بسياقه لا يحتمل إلا الخاص، فالصحابة هم خير أجيال هذه الأمة.
وكما قال الخطيب البغدادي وغيره: هذا عام يراد به الخاص، وحتى قيل: هو وارد في الصحابة دون غيرهم.

ولو افترضنا أنه وارد في الصحابة ومن بعدهم- فإن مما أجمع عليه العلماء أنه حتى لو كان اللفظ باقٍ على عمومه، فإن الصحابة يدخلون دخولًا أوليًّا في المراد من هؤلاء، فهذا أمر بدهي.

فالآية تنطبق على الصحابة بلا جدال، سواء كان ذلك عن طريق العام الذي أريد به الخصوص، أو عن طريق دخول الصحابة دخولًا أوليًّا. 

فأمة الإسلام ستكون شهداء على الناس، وستشهد بما أخبرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ثابتٌ في الأحاديث الصحيحة حين يحدث تنازع بين الأنبياء وبين أقوامهم في التبليغ، حيث تقول الرسل: إنهم قد بلغوا أقوامهم، وتنكر أقوامهم ذلك، ويُطلب من الرسل شهداء، فتأتي أمة النبي صلى الله عليه وسلم تشهد لهم، بناء على ما أخبر به القرآن الكريم، وعلى ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحوال الأمم السابقة.

فهؤلاء الشهداء العدول يدخل فيهم دخولًا أوليًّا صحابةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ورد في تفسير قوله تعالى: {ﭖ} معانٍ متعددٍ؛ منها: يعني: يكفيك الله، ويكفيك من اتبعك من المؤمنين.

وهذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فيمن اتبعه من المؤمنين من الصحابة، إذ الأجيال التي بعد الصحابة لم يدركوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم. 

ويقال أيضًا في تفسيرها: {ﭖ} يعني: الله حسبك أي: كافيك، وكافي الفئة المؤمنةَ. أيضًا هذا تفسير مرضي، وعلى القول الأول بأنه: يا أيها النبي يكفيك الله معك، وتكفيك الفئة المؤمنة التي آمنت معك، هي سند لك بعد الله صلى الله عليه وسلم فالآية واضحة في أن المراد بهم هم الصحابة، فهم الذين غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وتحملوا عنه، وأدوا إلى من بعدهم كما نعرف من فضلهم جميعًا.
أيضًا جاءت آيات كثيرة تثني عليهم، لكني سأتوقف بشكل خاص أكثر مع الآيات التي لا يجادل أحدٌ في أن المقصود بهم الصحابة } لماذا؟ 

لأن الآيات السابقة التي ذكرناها قد ينازع البعض: لِمَ خصصت بهم الصحابة والآيات عامة؟ وما الحاجةُ إلى القول: بأن هذا عام أريد به الخصوص، من المماحكة في من الأمور التي قد يجادل أو يتوقف فيها البعض؟ سنخرج من هذا بالأدلة القاطعة في الصحابة فقط بلا أدنى شبهة عند أحد من العلماء أو المفسرين. 
قد يقول البعض: إن المقصود بالسابقين الأولين هم الذين سبقوا إلى الإسلام، وأيضًا الذين اتبعوهم بإحسان.

وقد توقف فعلًا بعض العلماء في هذا، مثل المازري، الذي يقول: لسنا نعني بقولنا: الصحابة عدول، كل مَن رآه صلى الله عليه وسلم يومًا ما أو زاره لمامًا، يعني: يقصد رآه رؤية عابرة يومًا ما، أو زاره لمامًا يعني: قليلًا، أو اجتمع به لغرض وانصرف عن كثب - عن قرب- يعني: لم يمكث معه مدة طويلة، وإنما نعني به الذين لازموه. هذا كلام المازري في (شرح البرهان). 
ويعقب عليه ابن حجر في مقدمة (الإصابة) فيقول رحمه الله تعالى: والجواب عن ذلك أن التقيدات المذكورة خرجت مخرجَ الغالب، وإلا فالمراد مَن اتصف بالإنفاق والقتال بالفعل أو بالقوة. بالقوة يعني: كان مستعدًّا لذلك، يعني: أنفق بالفعل أو قاتل بالفعل أو كان مستعدًّا لذلك، ولو لم يحدث منه إنفاق أو قتال؛ لأن عدم حدوث الإنفاق والقتال ليس لتُمنُّعِه، وإنما لأنه لم تواتِه الأسباب أو الظروف التي تدعو إلى هذا، كأن يكون قد تأخر إسلامه أو ما شاكل ذلك، لكن كل الصحابة مستعد للإنفاق والقتال، ولكل الأدوار التي يستطيع أن يقومَ بها في خدمة هذا الدين. وأما كلام المازري  فقد اعترض عليه جماعة من الفضلاء. 
وقال الشيخ صلاح الدين العلائي: هو قول غريب جدًّا -يقصد قول المازري- يخرج كثيرًا من المشهورين بالصحبة والرواية عن الحكم بالعدالة كوائل بن حجر، ومالك بن الحويرث، وعثمان بن أبي العاص وغيرهم، ممن وفَدَ عليه صلى الله عليه وسلم ولم يقم عنده إلا قليلًا وانصرف، وكذلك من لم يعرف إلا برواية الواحد -بالحديث الواحد يعني- ومَن لم يعرف مقدار إقامته من أعراب القبائل، والقول بالتعميم -أي: بثبوت العدالة للجميع- هو الذي صرح به الجمهور، وهو المعتبر، والله صلى الله عليه وسلم أعلم. 
وهذا القول الذي قاله المازري -ثبوت العدالة لمن طالت صحبته، أو شارك في القتال... كأنه يريد أن يقصر الآيةَ على التقييدات التي وردت فيها، قولٌ لم يرتضه جموع علماء الأمة، وردوا عليه، وكما قلت مذهب أهل السنة والجماعة: ثبوت العدالة لكل مَن ثبتت صحبته صغيرًا أو كبيرًا، سبق إسلامه أو تأخر. 
ثم ذكر -يعني: ابن حجر رحمه الله تعالى- قصة في كتاب (أخبار الخوارج) تأليف محمد بن قدامة المروزي، ذكر القصةَ بسند إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الراوي نبيح العنزي: عن أبي سعيد الخدري كنا عنده وهو متكئ، فذكرنا عليًّا ومعاويةَ. فتناول رجل معاويةَ، فاستوى أبو سعيد الخدري جالسًا، ثم قال: "كنا ننزل رفاقًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا في رفقة فيها أبو بكر، فنزلنا على أبيات وفيهم امرأة حُبلَى، ومعنا رجل من أهل البادية -يعني: صحابي من أهل البادية- فقال للمرأة الحامل: أيسركِ أن تلدي غلامًا؟ قالت: نعم، قال: إن أعطيتني شاة ولدت غلامًا، فأعطته، فسجع لها أسجاعًا، يعني: قال لها كلامَ سجع مسجوع، يعني: كأنه شعر أو كذا، كأنه يُطمئن خاطرها إلى أنها ستلد غلامًا بإذن الله. 
ثم عمَدَ إلى الشاة، فذبحها وطبخها، وجلسنا نأكل منها ومعنا أبو بكر، فلما علم بالقصة، قام فتقيأ. 
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